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الدراما في مواجهة 

جمهور لا يرحم..

الدراما العربية بين تعقيدالدراما العربية بين تعقيد
 الشخصية وضغط الجمهور.. الشخصية وضغط الجمهور..

 قراءة في تحولات الخطاب الفني المعاصر



صادر عن

تتنــاول الورقــة تحــولات الدرامــا العربيــة المعاصــرة مــن خلال قــراءة فــي خطابــات 
فنانيــن مصرييــن حــول الشــخصية المركبة، وضغــط الجمهــور، والتحــولات الإنتاجية، 
وصعــود المنصــات الرقميــة، وعلاقــة الفــن بالواقــع، فــي ظــل تغيــر مفهــوم 

النجوميــة وبنيــة الســرد الدرامــي داخــل المشــهد الثقافــي العربــي.
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لــم تعــد الدرامــا العربيــة، خلال الســنوات الأخيرة، مجــرد مســاحة للترفيــه أو إعــادة إنتــاج الحكايــات التقليديــة التي اعتــاد عليهــا 
الجمهــور لعقــود طويلــة، بــل تحولــت تدريجيًًــا إلى ســاحة أوســع للتفــاوض بين الفــن والواقــع، وبين الصناعــة والجمهــور، وبين تطــورات 
الســوق ومتطلبات التعبير الإنســاني. ومع اتســاع المنصات الرقمية وتغيّّر أنماط التلقي، وجد الفنانون أنفســهم أمام مرحلة جديدة 
تتجــاوز فكــرة الأداء وحدهــا، لتشــمل إعــادة تعريــف علاقتهــم بالجمهــور، وطبيعــة الأدوار التي يقدمونهــا، وحتى شكل حضورهــم داخــل 

المجــال العــام.

هــذا التحــول لــم يكــن تقنيًًــا فقــط، بــل طــال بنيــة الشخصيــة الدراميــة نفســها. فالبطــل المثــالي الــذي كان ينتصــر دائمًًــا، ويحتفــظ 
بصــورة أخلاقيــة مســتقرة، بــدأ يتراجــع تدريجيًًــا لصــالح شخصيــات أكثر تعقيــدًًا، تحمــل تناقضــات إنســانية واضحــة، وتتحــرك داخــل 
مســاحات رماديــة لا يمكــن اختزالهــا في الخير أو الشــر. وفي الوقــت نفســه، أصبــح الجمهــور أكثر حساســية تجــاه التفاصيــل، وأكثر 

قــدرة على التــأثير في مســار النجوميــة، ســواء عبر التفاعــل المباشــر على المنصــات الرقميــة أو عبر إعــادة تشــكيل الذائقــة العامــة.

ضمــن هــذا الســياق، تكشــف مجموعــة مــن الحــوارات الفنيــة مــع عــدد مــن نجــوم الدرامــا والغنــاء في مصــر عــن ملامــح مرحلــة جديــدة 
تتــشكل داخــل المشــهد الــفني العربــي، مرحلــة تتداخــل فيهــا أســئلة الفــن مــع أســئلة الســوق، والهويــة، والنجــاح الجمــاهيري، والبحــث 
عــن الــذات. فالفنــان اليــوم لــم يعــد يتحــرك فقــط داخــل حــدود الشخصيــة التي يؤديهــا، بــل أصبــح مطالبًًــا أيضًًــا بــإدارة صورتــه العامــة، 

والتفاعــل مــع جمهــوره، والتعامــل مــع صناعــة تتــغير بــوتيرة أســرع مــن أي وقــت م�ضى.

في حديــث الفنانــة هنــد صبري عــن تجربتهــا في مسلســل »مناعــة«، يظهــر بوضــوح كيــف أصبحــت الشخصيــة المركبــة مركــزًًا أساســيًًا 
في الدرامــا الحديثــة. فــصبري لا تتعامــل مــع الــدور بوصفــه مجــرد حضــور بطــولي تقليــدي، بــل باعتبــاره مســاحة لاكتشــاف التناقــض 
لــم يعــد معنيًًــا بالشخصيــات الكاملــة أو المثاليــة، بــل بالشخصيــات التي تعكــس هشاشــة البشــر  الإنســاني. وهي تــرى أن الجمهــور 

وصراعاتهــم اليوميــة.

هــذا التحــول في طبيعــة الشخصيــة الدراميــة يكشــف عــن تطــور أعمــق في وعي الصناعــة نفســها. فالأعمــال التي تقــوم على نمــوذج 
البطــل الخــارق أو النمــوذج الأخلاقي المغلــق لــم تعــد قــادرة وحدهــا على خلــق التــأثير القديــم ذاتــه، خصوصًًــا مــع ارتفــاع وعي الجمهــور 
وتعــدد مصــادر المشــاهدة. لذلــك باتــت الشخصيــات التي تجمــع بين الخير والشــر، والطمــوح والخــوف، والضعــف والقــوة، أكثر قــدرة 

على البقــاء داخــل الذاكــرة الجماعيــة.

وتــوضح صبري أن انجذابهــا لشخصيــة “غــرام” جــاء تحديــدًًا مــن هــذه المنطقــة المركبــة، إذ لا يمكــن اختزال الشخصيــة في توصيــف 
أخلاقي واحــد. فهي شخصيــة تحمــل دوافــع متناقضــة، وتتحــرك داخــل عالــم قــاسٍٍ يفــرض عليهــا خيــارات صعبــة. وهنــا تبرز إحــدى 

 مــن إصــدار الأحكام عليــه.
الًا

الســمات الأهــم في الدرامــا العربيــة الجديــدة: محاولــة فهــم الإنســان بــد

هــذا الميــل إلى التعقيــد لا ينفصــل عــن التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة الأوســع. فالمجتمعــات العربيــة نفســها باتــت أكثر انفتاحًًــا 
على مناقشــة الأســئلة المتعلقــة بالهويــة الفرديــة، والضغــوط الاجتماعيــة، والصراعــات النفســية. ومــن الطبــيعي أن تنعكــس هــذه 

التحــولات على الفــن، بوصفــه مــرآة حساســة للتــغيرات العميقــة داخــل المجتمــع.

وفي الوقــت نفســه، تكشــف تجربــة »مناعــة« عــن حضــور واضح للحــنين البصــري والــزمني داخــل الدرامــا العربيــة الحديثــة. فالعــودة 
إلى فترة الثمانينيــات لــم تكــن مجــرد اختيــار جمــالي، بــل محاولــة لاســتعادة عالــم بصــري وثقــافي يحمــل دلالات خاصــة لــدى الجمهــور. 
الموســيقى، والملابــس، وطبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة، وحتى إيقــاع الحيــاة اليوميــة، جميعهــا تحولــت إلى عناصــر دراميــة تســتدعي 

ذاكــرة جماعيــة كاملــة

هــذا الحــنين لا يقتصــر على »مناعــة« وحــده، بــل أصبــح ملمحًًــا واســع الانتشــار في عــدد كــبير مــن الأعمــال العربيــة خلال الســنوات 
الأخيرة. وكأن الصناعــة، في لحظــة التحــول الســريع نحــو العالــم الــرقمي، تبحــث في الما�ضي عــن نــوع مــن الاســتقرار العاطفــي أو الهويــة 

البصريــة المفقــودة.

وتشير هند صبري إلى أن إعادة بناء هذه المرحلة الزمنية تطلبت جهدًًا إنتاجيًًا كبيرًًا، لأن العمل في زمن قديم لا يسمح باستخدام 
أي عنصــر معاصــر بــشكل عشــوائي. وهنــا يظهــر جانــب آخــر مــن تحــولات الصناعــة، يتمثــل في ارتفــاع مســتوى العنايــة بالتفاصيــل 

البصريــة والتاريخيــة، نتيجــة ازديــاد وعي الجمهــور وقدرتــه على ملاحظــة الأخطــاء.

الأمــر ذاتــه يتكــرر بصــورة مختلفــة في تجربــة الفنــان أحمــد أمين مــع الجــزء الثانــي مــن مسلســل »النــص«. فحديثــه عــن العمــل 
ا، بــل يحتــاج إلى مبرر فني حقيقــي. وهــو 

ً
يكشــف عــن وعي واضح بــأن تقديــم جــزء جديــد مــن أي عمــل لــم يعــد قــرارًًا تجاريًًــا بســيطً

يرفــض فكــرة إنتــاج أجــزاء جديــدة اســتجابة فقــط لضغــط الجمهــور أو نجــاح الجــزء الأول، مؤكــدًًا أن أي امتــداد للعمــل يجــب أن 
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يحمــل إضافــة حقيقيــة على مســتوى الفكــرة أو البنــاء الدرامــي.

قــاس غالبًًــا بحجــم الانتشــار أو 
ُ
هــذا التصــور يعكــس تــغيرًًا مهمًًــا في العلاقــة بين الفنــان والجمهــور. ففــي الســابق، كانــت النجوميــة تُ

الإيــرادات، أمــا اليــوم فأصبــح الحفــاظ على المصداقيــة الفنيــة جــءًًزا أساســيًًا مــن معادلــة النجــاح. والجمهــور نفســه بــات أكثر قــدرة 
ستثمــر تجاريًًــا فقــط.

ُ
نتــج بدافــع فني، وتلــك التي تُ

ُ
على التمــييز بين الأعمــال التي تُ

كما أن حديث أحمد أمين عن التحديات المرتبطة بالعمل في زمن تاريخي يعيد التأكيد على التحول الإنتاجي الذي تشــهده الدراما 
العربيــة. فالعمــل الــذي تــدور أحداثــه في زمــن قديــم يتطلــب جهــدًًا مضاعفًًــا على مســتوى الملابــس والديكــور والإكسســوارات وطريقــة 
الــكلام وحتى حركــة الشخصيــات. ولــم يعــد ممكنًًــا الاكتفــاء بحلــول إنتاجيــة بســيطة، لأن الجمهــور الحــالي يمتلــك أدوات واســعة 

للمقارنــة والتدقيــق.

 مــن التركيز على 
الًا

لكــن الأهــم في تجربــة أحمــد أمين ربمــا يتمثــل في اهتمامــه بفكــرة “الإنســان العــادي داخــل اللحظــة التاريخيــة”. فبــد
الشخصيــات الخارقــة أو الأبطــال الاســتثنائيين، يــقترب العمــل مــن الإنســان البســيط الــذي يجــد نفســه فجــأة داخــل تحــولات كبرى 

تتجــاوز قدرتــه على الفهــم أو الســيطرة.

وهــذه الفكــرة تحديــدًًا تكشــف عــن أحــد أهــم تحــولات الدرامــا الحديثــة: الانتقــال مــن البطولــة المطلقــة إلى البطولــة الإنســانية. 
ا يحــاول النجــاة وســط عالــم متــغير.

ً
فالبطــل لــم يعــد ذلــك الشخــص القــادر على تغــيير العالــم وحــده، بــل إنســانًًا مرتــبكً

وفي جانــب آخــر مــن المشــهد، تقــدم الفنانــة يــارا الســكري نموذجًًــا مختلفًًــا يعكــس طبيعــة الجيــل الجديــد داخــل الوســط الــفني. 
فدخولها إلى التمثيل جاء عبر الصدفة، ثم تحول تدريجيًًا إلى مشــروع مهني حقيقي. وهذه الفكرة تكشــف كيف تغيرت طرق صناعة 

النجــوم في العصــر الحــالي.

في الســابق، كان الطريــق إلى النجوميــة يمــر غالبًًــا عبر المؤسســات الفنيــة التقليديــة، أو عبر ســنوات طويلــة مــن التدريــب والتــدرج. 
أمــا اليــوم، فقــد أصبحــت المنصــات الرقميــة، وردود الفعــل الســريعة، والعلاقــات المهنيــة، عوامــل قــادرة على دفــع وجــوه جديــدة إلى 

الواجهــة خلال فترة قــصيرة.

لكــن هــذا الصعــود الســريع يضــع الفنــان الشــاب أيضًًــا أمــام تحديــات معقــدة. فالجمهــور الــذي يمنــح الشــهرة بســرعة، يســتطيع 
كذلــك أن يسحبهــا بســرعة مماثلــة. لذلــك تبــدو مســألة بنــاء الهويــة الفنيــة أكثر صعوبــة مــن مجــرد تحقيــق الانتشــار.

وتكشــف يــارا الســكري عــن وعي واضح بهــذه المعادلــة حين تؤكــد أنهــا تبحــث عــن الأدوار التي تضيــف إلى مسيرتهــا، لا مجــرد الظهــور 
المتكرر. وهي ترى أن الجمهور يمثل “الترمومتر الحقيقي” لقياس نجاح أي عمل، لكنها في الوقت نفسه تحاول الحفاظ على مساحة 

مــن الاختيــار الشخ�صي بعيــدًًا عــن الاســتجابة الكاملــة للضغــوط الجماهيريــة.

كمــا أن حديثهــا عــن رغبتهــا في تقديــم شخصيــات متنوعــة، مــن الفتــاة الشــعبية إلى الشخصيــة الصعيديــة وحتى الأدوار التاريخيــة، 
يكشــف عــن محاولــة واضحــة للخــروج مــن أســر الــشكل الخــارجي أو الصــورة النمطيــة. فالفنانــة الشــابة تــدرك أن البقــاء في مســاحة 

واحــدة قــد يحقــق نجاحًًــا مؤقتًًــا، لكنــه يهــدد الاســتمرارية على المــدى البعيــد.

وفي هــذا الإطــار، تبــدو إشــارتها إلى طموحهــا لتجســيد شخصيــة كليوباتــرا ذات دلالــة خاصــة. فالأمــر لا يتعلــق فقــط بحلــم فني، بــل 
ــا وتحــضيرًًا وقــدرة على الأداء 

ً
برغبــة في الانتقــال مــن مســاحة الأدوار التقليديــة إلى الشخصيــات التاريخيــة المعقــدة التي تتطلــب بحثً

المركــب.

ومن زاوية مختلفة، تكشــف تجربة الفنانة رنا ســماحة عن أزمة أخرى يعيشــها الوســط الفني العربي، تتعلق بالتحولات الإنتاجية 
وصعوبــة الاســتمرار داخــل ســوق ســريع التــغير. فرغــم تعــدد مواهبهــا بين الغنــاء والتمثيــل والتقديــم، فــإن حديثهــا يحمــل قــدرًًا واضحًًــا 

مــن القلــق تجــاه واقــع جيلهــا الــفني.

تتحــدث ســماحة بصراحــة عــن تراجــع الدعــم الإنتــاجي، واضطــرار كــثير مــن الفنــانين إلى الاعتمــاد على جهودهــم الذاتيــة في تمويــل 
تــغير الســوق، وصعــود المنصــات  اليــوم. فمــع  الفنيــة العربيــة  أهــم أزمــات الصناعــة  مــن  أعمالهــم. وهــذه الملاحظــة تعكــس واحــدة 
الرقميــة، وتراجــع النمــوذج التقليــدي لشــركات الإنتــاج الــكبرى، أصبــح الفنــان مطالبًًــا ليــس فقــط بالإبــداع، بــل أيضًًــا بــإدارة مشــروعه 

الــفني بنفســه.

والتســويق  الإعلامــي  الحضــور  إدارة  على  والقــدرة  الإبــداعي  الحــس  بين  يجمــع  الفنــانين،  مــن  جديــدًًا  نوعًًــا  أوجــد  التحــول  هــذا 
الموهبــة. يمتلكــون  الذيــن  للفنــانين  بالنســبة  حتى  صعوبــة،  أكثر  الاســتمرارية  أصبحــت  لماذا  يفســر  مــا  وهــو  المهنيــة.  والعلاقــات 
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الدراما في مواجهة جمهور لا يرحم..

 مــن الألبومــات الكاملــة التي كانــت 
الًا

وفي الوقــت ذاتــه، يكشــف حديــث رنــا ســماحة عــن تــغير واضح في طبيعــة الإنتــاج الغنائــي. فبــد
تهيمــن على الســوق لعقــود، أصبحــت الأغانــي المنفــردة “السينغــل” هي الخيــار الأكثر انتشــارًًا. وهــذا التحــول لا يتعلــق فقــط بالجوانــب 

الاقتصاديــة، بــل أيضًًــا بتــغير طريقــة استهلاك الجمهــور للموســيقى.

فالمتلقــي الحــالي يعيــش داخــل إيقــاع ســريع، ويستهلــك المحتــوى الــفني عبر المنصــات الرقميــة بصــورة متقطعــة ومتســارعة. لذلــك 
أصبحــت الأغنيــة القــصيرة أو المنفــردة أكثر قــدرة على الانتشــار مقارنــة بالألبومــات الطويلــة التي تحتــاج إلى وقــت وتــركيز.

لكــن اللافــت أن رنــا ســماحة، رغــم إدراكهــا لهــذه التحــولات، لا تــزال تنظــر إلى الغنــاء بوصفــه “رهانهــا الأول”، وكأنهــا تحــاول التمســك 
بجوهــر التجربــة الفنيــة وســط عالــم ســريع التــغير.

وفي خلفيــة كل هــذه التجــارب، يظهــر ســؤال الجمهــور بوصفــه أحــد أكثر الأســئلة حضــورًًا داخــل المشــهد الــفني المعاصــر. فالفنــان 
اليــوم يعمــل تحــت رقابــة لحظيــة ودائمــة. كل تصريــح، وكل مشــهد، وكل ظهــور، يصبــح مــادة للنقــاش والتقييــم وربمــا للهجــوم أيضًًــا.

وهــذا مــا يجعــل العلاقــة بين الفنــان والجمهــور أكثر تعقيــدًًا مــن أي وقــت م�ضى. فالجمهــور لــم يعــد مجــرد متلــقٍٍ ســلبي، بــل تحــول إلى 
شــريك مباشــر في صناعــة النجــاح أو الفشــل. والمنصــات الرقميــة منحــت هــذا الجمهــور ســلطة ضخمــة لــم تكــن متاحــة ســابقًًا.

لكــن هــذه العلاقــة لا تخلــو مــن التوتــر. فالفنــان يحتــاج إلى الحفــاظ على حريتــه الإبداعيــة، بينمــا يــسعى الجمهــور أحيانًًــا إلى فــرض 
توقعاته الخاصة على الأعمال والشخصيات. وهنا تظهر أهمية التوازن الذي تحدث عنه أكثر من فنان، بين الاستماع إلى الجمهور 

والحفاظ على المشــروع الفني الشخ�صي.

ومــن اللافــت أيضًًــا أن معظــم الفنــانين الذيــن تعكســهم هــذه الحــوارات يتحدثــون عــن “الصــدق” بوصفــه قيمــة أساســية في العمــل 
الــفني. ســواء لــدى هنــد صبري في بحثهــا عــن الشخصيــات المركبــة، أو لــدى أحمــد أمين في رفضــه تكــرار الأفكار دون مبرر، أو لــدى يــارا 

الســكري في حرصهــا على اختيــار الأدوار المختلفــة، أو لــدى رنــا ســماحة في تمســكها بالغنــاء رغــم صعوبــات الســوق.

وهــذا التكــرار لفكــرة الصــدق الــفني ربمــا يعكــس شــعورًًا عامًًــا داخــل الوســط بــأن الجمهــور بــات أكثر حساســية تجــاه الزيــف أو 
التكــرار أو الاستســهال. فالمتلقــي الحــالي يمتلــك خيــارات هائلــة، ولــم يعــد مضطــرًًا لمتابعــة العمــل الــفني بدافــع النــدرة كمــا كان يحــدث 

ســابقًًا.

كمــا تكشــف هــذه الحــوارات عــن تحــولات مهمــة في مفهــوم النجوميــة ذاتــه. فالنجوميــة اليــوم لــم تعــد تقــوم فقــط على الكاريزمــا أو 
الحضــور التقليــدي، بــل على القــدرة على التطــور المســتمر، وإعــادة اكتشــاف الــذات، والتفاعــل الذكــي مــع المتــغيرات.

وفي هــذا الســياق، يبــدو واضحًًــا أن الفنــان العربــي المعاصــر يعيــش داخــل معادلــة معقــدة: فهــو مطالــب بإرضــاء جمهــور ســريع 
التــغير، والحفــاظ على حضــوره داخــل ســوق تنافســية، وفي الوقــت نفســه تقديــم أعمــال تمتلــك قيمــة فنيــة حقيقيــة.

وربمــا لهــذا السبــب تحديــدًًا أصبحــت الشخصيــات المركبــة، والزمــن التــاريخي، والحــنين البصــري، والبحــث عــن الإنســان العــادي، 
عناصــر متكــررة داخــل الدرامــا الحديثــة. فالفــن، في النهايــة، يحــاول أن يجــد مــعنى وســط عالــم متســارع ومضطــرب.

إن التحــولات التي تشــهدها الدرامــا العربيــة اليــوم لا يمكــن النظــر إليهــا بوصفهــا مجــرد تــغيرات شكليــة أو تقنيــة، بــل هي انــعكاس 
لتحــولات أعمــق داخــل المجتمــع العربــي نفســه. فطريقــة بنــاء الشخصيــات، وطبيعــة العلاقــة مــع الجمهــور، وأشكال الإنتــاج الجديــدة، 

جميعهــا تكشــف عــن انتقــال تــدريجي مــن مرحلــة الفــن الجمــاهيري التقليــدي إلى مرحلــة أكثر تعقيــدًًا وتعــددًًا.

ــا في نقــاش ثقــافي أوســع يتعلــق بالهويــة، 
ً
وفي هــذا الانتقــال، يبــدو أن الفنــان العربــي لــم يعــد مجــرد مــؤدٍٍ للأدوار، بــل أصبــح طرفً

والواقــع، والذاكــرة، والتحــولات الاجتماعيــة. لذلــك فــإن قــراءة هــذه التجــارب الفنيــة لا تقتصــر على بعدهــا الترفــيهي، بــل تفتــح البــاب 
لفهــم أعمــق للتــغيرات التي يعيشــها المجتمــع العربــي في لحظتــه الراهنــة.

وربما تكمن أهمية هذه المرحلة تحديدًًا في أنها لا تقدم إجابات نهائية، بل تطرح أسئلة جديدة باستمرار: ما الذي يريده الجمهور 
؟ وهــل تســتطيع الدرامــا الحفــاظ على بعدهــا الإنســاني وســط ضغــوط الســوق والمنصــات الرقميــة؟ وكيــف يمكــن للفنــان أن 

الًا
فــع

يــوازن بين النجــاح الجمــاهيري والبحــث الــفني الحقيقــي؟

، ولا 
الًا

هــذه الأســئلة تظــل مفتوحــة، لكــن المؤكــد أن الدرامــا العربيــة دخلــت بالفعــل مرحلــة جديــدة، مرحلــة لــم يعــد فيهــا البطــل كام
 عــن تحــولات الواقــع.

الًا
الجمهــور صامتًًــا، ولا الفــن منفــص
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